
 تار الغيب اورخان محمد علي يتحدث سمن وراء 

 

أمراً جللاً رنّ تحت قبة السماء.. وحدثاً مدوّياً في سمع الزمان.. فكأن الكون    المولد النبوي الشريف   كان 
كله كان يولد من جديد.. ويتلبس بالوجود ثانية... ويظهر من ظلام العدم مرة أخرى.. ويفتح عينيه من  

ة من دفقات  إغماءة الفناء.. كانت ميلاداً معنوياًّ رائعاً شحنت فيه كل بسمة من بسمات الجمال.. وكل دفق 
زهرة الكون..    ولادته )صلى الله عليه وسلم( الخير.. وكل نبضة من نبضات الحق.. لقد أصبحت الأرض بعد  

اللحظة التي  ولاته )صلى الله عليه وسلم(  ولؤلؤة صدفته.. ونور جبينه.. وبؤبؤ عينه وبسمة شفتيه.. كانت  
 انتظرها الأزل ليناولها إلى الأبد..  

لمسلم الغافل الذي يترك عوالم الشموس والخلود هذه ليلهث وراء أفكار أرضية  لذا، ألا تعجب من ا 
محدودة المحتوى وقصيرة العمر.. محرومة من العمق والأصالة.. تسقط كأوراق الخريف في أول هبة ريح..  

هي  غافلة عن الحقيقة الإلهية العظمى.. مقطوعة الصلة عن روح الإنسان وقلبه.. وعن أشواقه ووجده.. تنت
 مع الإنسان على أبواب القبر.. ولا ترافقه في رحلته الأبدية، ثم تثقل كاهله يوم القيامة. 

ولكن البشائر تترى الآن... لقد بدأت أيام الغفلة بالانتهاء... وبدأ مخاض ميلاد جديد حافل بالألم...  
يصعد   والنُّسْغُ  تهتز...  بدأت  الإيمان  شجرة  أخرى...  مرة  المسلم  ميلاد  أغصانها  مخاض  في  ويتحرك 

وعروقها... والأوراق الصفراء بدأت تخضرّ... إذن، فالجذور كانت حية... لقد عاد الغريب إلى دياره بعد  
طول الغربة واللوعة والفراق... والشمس التي غربت تحت ظلال وألوان حمراء دامية وباكية بدأت تشرق 

 اً.. تهب النور والفرحة والأمل من جديد. من جديد.. وترتفع أمام الأنظار في الأفق رويداً رويد
ويلهب   منه ويجدد إيمانه  يعرف نبيه ويتعلم  المباركة كم يحتاج المسلم أن  الصحوة الإسلامية  في هذه 

 مشاعره. 

فيا حسرة على الغافلين! ويا خسارة على الضالين! ويا عجبا من بلاهة اكثر الناس! كيف تعامَوا عن   
مع أن   -صلى الله عليه وسلم  - هذه الحقيقة؟ لا يهتمون بكلام هذا النبي الكريم هذا الحق وتصامّوا عن 

 من شأن مِثله أن تفُدى له الأرواحُ ويسُرع اليه بترك الدنيا وما فيها؟ 

  وقف   البريطاني  القائد   أن   كيف  تذكرولن  … علينا  يعتدي  أو   يعادينا  من  إلا   نعادي   ولا   نحقد   لا   نحن
 هذا(…  الصليبية  الحروب  انتهت  الآن: )وقال  الأولى  العالمية   الحرب  نهاية  في  الأيوبي  الدين  صلاح  قبر  أمام



  الغرب   يستطع  لم  الذي،  المسلمين  وضد  الإسلام  ضد  المسيحي  الغرب  لاشعور  في  المدفون  التاريخي  الحقد  هو 
 . فيه  لنا  حيلة لا  أمر  وهو . منه التخلص الآن حتى

 


